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مقدمة الناشر 


مقدمة الناشر 
الطلع على باطن الضمير وما حوی, وآشهد أن لا إله إلا 
الذي مهدايته سعد من اهتدى» رجات و نس عمط 
وازعوی» وبخذلانه ضل من زل وغوى وحاد عن الطريق 
المرتجى. وآشهد أن محمدًا عبده الصطفی ورسوله الرتضی» 
ع بالتوحید داعیا إل عع الوری» و مبشرًا بجنات الخلد من 
ترك الراء وا وی فصل الله عليه وأزلفه نی الحشر لديه: 


أما بعد: 


فإن من أجل نعم الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أن امتن على عباده 
بإرسال الرسل» ثم جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم» يدعون من ضل إلى ا دی ويصبرون منهم على 
الاذی» ويحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل 


العمی» فکم من قتيل لابلیس قد آحیوه وکم من ضال تائه 
حبران قد هدوه» فا أحسن آثرهم على الناس وأقبح آثر 
الناس علیهم» ینفون عن کتاب الله تحریف الغالین وانتحال 
البطلین وتأويل الجاهلين. 


وقد كان من فرائد عقود الحمان؛ التي أناط بها ا موی المنان 
أعناق بني الانسان» المشتاقين للنهل من روافد سنة عبده 
العدنان: 
دروس سماحة الوالد/ صالح بن محمد اللحيدان 
حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد 
في جامع عثمان بن عفان بالرياض 
والتي شرح فيها كتاب: 
القواعد الأربع 
لشیخ السلام 
محمد بن عبد الوهاب بن سلییان التميمي 


مقدمة الناشر ۵مم مم مہ ۱52 

وبانتھاء آخر دروس شيخنا حفظ الله انتهينا من 
تفریغها وترتیبھاء وعملنا على ضبطها وتنقيحهاء ومراجعة 
ساحة شيخنا -حفظه الله- في الغامض والملتبس منهاء 
وأتممنا عملنا عليها بتخریج الأحاديث والاثار تخريجًا مختصرًاء 
عامدين إلى اقتصار حواشيها على ما ينفع طالب العلم» حتى 
لايمل منها ولا یکل. 

وما أن انتهينا بهذا الشرح المبارك إلى ثوبه الحالي» عرضناه 
على سماحة الشيخ الوالد؛ لیتسنی له النظر فيه على نسق 
الطباعةء فنال استحسانه وا حمد لله» وآذن لنا بطباعته» على 
أن يضاف إليه ما رأى ساحته وجوب إضافته أو استدراکه 
فلله الحمد آولا وآخرًا على توفيقه وامتنانه بإتمام هذا الشرح 
وإكال أركانه. 

وإذ نسأل الله جرلا أن جعل عملنا خالصًا لوجهه 
الكريم» نسأله سبحانه أن ينفع بشيخنا ويبارك لنا في علمه 
وعمله وآن يجزيه عنا خر الجزاء» وأن يغفر له ولوالديه 
ولأهله وذريته ومشايخه الكرام» وأن يحشره تحت لواء 
الصطفی صلعَه مر في زمرة السابقين الأولين مع الذين 


آنعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين. 
وحسن أولئك رفيقاء وأن يجعل لنا من ا خبر نصيبًا. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات. 


مقدمة الشارح کی 


ا حمد لله نحمده وذستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله» أنصح 
الخلق للخلق وأبرهم فی كل قول وعمل» صل الله عليه وعل 
آله وصحابته والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» ونسأل 
له بأسمائه وصفاته آن یجعلنا میامن انض كنا 
ومحبيه ونحبي صحابته» وأن ینفعنا ربنا -جل وعلا- بذلك 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» والحمد لله رب العالمين. 

وبعد: 

هذه الرسالة لشیخ الاسلام مجدد الدعوة» والذي بفضل 
الله َا ثم بدعوته تأسست آول دولة عقيدة سلفية في 
قلب جزيرة العرب وکما اشرت لم يڪن في یوم من الایام؛ 


O 
لا في جاهلية العرب ولا بعد الإسلام في جد دولة» بل کان‎ 
الأمرفي وقت الخلافة الراشدة ووقت الخلفاء مرتبط‎ 
بالمدينة» وفي خلافة علي بن ابي طالب نع لم يڪن‎ 
هناك استقرار واسم» لكنها تبع للخلافة» وبعد ذلك كان‎ 
أمرها مربوظًا بالبصرة؛ أو بوالي العراق» فكان للحجّاج‎ 
نفوذه على اليمامة وما يطوطا.‎ 

ولکن بهذه الدعوة الناصعة السلفية تأسست دولة 
تدعو إلى التوحید» وثعلم الناس إخلاص العبادة للّه» وقد 
کان الشرك منتشرًا في الجزيرة: تبرك بالقبورء وطلب 
للحاجات من غير الله في كثير من الاحوال» ثم أنقذ الله 
روك دا وع م خر ۶ الصرب» وانتقلت هذه الدعوة 
المباركة إلى خارج جزيرة العرب» وبلغت ا ٰند والشام 
والعراق ووصلت إلى المغرب الأقصى» وصار ها أثرها. 

راغ حر تھ آ منت د هة العقيدة على هذه الربوع» 
كلما انزاح السلطان وتقلصت الدولة أو فقدت وإن کان 
فقدها في مدة بسيطة قصیرة» ولکن كلما زال السلطان» 


مقدمة الشارح ۱ 000 0 [I‏ 
ولم يبق سلطان لدولة التوحيد بقي آثر العقيدة ساريًا في 
حواضر قلب الجزيرة وبواديهاء وکانت آشار الشیخ الامام 
الجدد -رحمة الله علیه- آثارا مباركة. 


<6 ری قد 


Lr 

قال الامام الجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى-: 

لم الله رن الرحیم 
اس سال الله الگریم رب العَرْشٍ العَظِيمَ أُنْ يَمَوَلَاكَ و 
انا والاجرت ون يَجْعَلَكَ مبارک أَيْتَمَا کنت. وَأَنْ 
يجَعَلَكَ ممن إذا اغى شگن را ابل صب وا أَذْنَبَ 
استَغفَن فان هو لاء الملاث عنوان جچہ 
الشرح 

في هذه القدمة من هذه القواعد الأربع يسأل ربه 
جَزَّوَكَا لطالب العلے أن يكون من الذين إذا أعطوا 
شكرواء والشکر على النعم من أسباب ثباتها ونموهاء وما 
یضاد ذلك هو ڪفران النعم» وهو سبب زواضا؛ بقول الله 
عرجَلّ: و تأَذّنَ ریم لین مُگزثم لیم وَلَين 
كَنَرْثْمْ ِن عَذَابى لَمَدِيدُ4 [إبراهيم:۷]. 

يقول: الشكر عل النعم» والصبر عند البلوی» 
والاستغفار عونق لاصطحاب هذه السائل العلاث إذا 
الله أعظاة فضلا؛ من صحة ودن آز انحشاف لے 


ELO تلا ال‎ OOOO LOOO LO مقدمة المصنف‎ 


أو حصول رزق» أوذرية أو زواج» أو أي شيء من 
المحبوبات المباحة؛ يعلم أن ذلك من فضل الله وعطائه 
وجوده» فيبادر إلى الشکر إلى مد الله الذي أنعم؛ فانه 
لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه. 

وشكر الله جََْوَ يكون بالقول والفعل: 

بالقول: بأن يحمد اللہ ویشکره على ما أعطى. 

وبالفعل: و يبدل الملل -إذا کان ذا مال- طليًا لنموه؛ 
لاج يعلم أنه اما نَقَصَتْ صَدَقَة من غ ما 

وإذا كان ذا علي علّم الكاس الخير؛ اغتنامًا للأجر 
ولیصل للناس ما يفرح به من خير؛ إيماتا بقول ا1 صطفی 
ص ءوس لا ین اَم حَقّ يِب لِأَخِيهِ ما يت 
لتفسه)( 

وان كان ذا صحة في البدن استغل أوقات الفراغ فيما 
يحبه الله جلي ویرضاه؛ لعلا يڪون مغبوئًا من الغبونین؛ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۸۸) من حديث أي هريرة نة 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (0:) من حديث أفس نة 


تھ 
كما في ا حدیث الصحيح: انِعْمَئَانٍ مَعُْونْ فیهمّا گنیر من 
التاس: الصحة 37 

فاذا مد العبدُ ربّه وشكره بُورك له فيما أعطاه اللہ؛ من 
ما أو صحة أو علم أو أهل» أو ولد. 

إذا أذنب عَلِمَ أنه مأخوذ بالذنب» وأن له ربا يأخذ 


بالذنب» فیفزع الیه ویستغفره؛ وکما جاء في احدیث یقول 
الله جَزَّوجَكا: «أَذْنَبَ عبدي ذنباه یم ان له ریا یعْفر الب 


و 00 


ویاخذ د بالدب اعمَل ما شئت فَقَدْ غَفَرْت لَكَ) 
فالاستغفار من أعظم مکاسب العبد» والانسان إذا 

جلس مجلسًا ثم ختمه بالاستغفا وکان ذلك المجلس 

مجلس تخليط؛ كان ذلك الاستغفار کفارة لذنبه» وان کان 


ےو بر یت اص بيدا دن 


)١(‏ آخرجه البخاري (1412) من حديث ابن عباس نع 


ہہ ہر سو ہے 


)<( د لبخاري ی سم (۲۷۰۸) من حديث لي هريرة کلک 
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مقدمه الصنف 


٠١ مدممممدمممممممفمل‎ 


والبي ص مات مس سس 


لاجد اوق تفقو الله ونر ی 

إذا ابثّل الاذسان فنزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة؛ 
علِمَ أنها بقضاء اللہ وقدره» وعَلِمَ أنه لا يڪشف البلوى 
إلا اللہ وعلم أنه ملك لله يتدرع بالصبرء ويأتي 
بالدطق الذي يغير الله به للخبر؛ یقول: لا يله وتا ال 


ثلاتَ مت 1 فر یهن عَنْهُ ولا یهن في لس حير وس 
SE‏ خُتِمَ له هن ءَ لَب گنا شیع بات م عل الصَّحِيفَة: سبحانت 
اللّهُمَ و نیت لا الا أت أستَغْفِرْكَ وََتُوبُ إِلَيِكَا. آخرجه آبو داود 
2ھ" وابن ہو 27" » وینحوه 9۰90+ بت مد )۳٦۹/۲(‏ من 

() کما ی حدیث nee‏ : گان يَعَدّ لرَسُولِ الله کے و 
في المَجْلِیں اواد اه َو من قبل آن یشوع: رب اغضز لی وب عل 
80 0 اا آخرجه آبو داود (۱9۱7)» الترمذي (۳:۳) 
والنسائی في e‏ 
وقال :له ان عل قلي وإ لاستَغفر الله في الوم ما 


مھ اس مسر سو ےد 


7 ھت ۷۰) من حدیث أي بردة نع 


ََجِعُونَ4 [البقرة: 4167 نحن خلقٌ من خلقه» ويلك من 
ملکه واللہ جَزَّويََا هو المالك الذي ملكه مطلق» لا ممُسأل 
عن تصرفه في ملکه له تدبير شؤون هذا الملك. 

مِلْكُ البشر ملك محدودہ كما يُمَلَّكَ الرقيق» الرقيق 
يملك طعامه ليأكله» لكنه حدود الملكية» والخلق كلهم 
عبيد الله أما مك الله جَزَّوَكَلَا فإنه لا مُسأل عما یفعل» 
والعباد يُسألونء إلا أنه باعل الحكيم الذي تدبيره 
وتصريفه شون خلقه ليس اعتباطا وإنما عن حكمة 
نافذة» وعلم محيط بكل شيء. 

یقول شيخ الاسلام: (إِذَا آغطی شک اذا ابتل ضبن 
ولا أَذْنَبَ اسْتَعْمَنَ فان هَوْلَاءٍ شلات غنوان السَعَادة)» 
من حاز هذه الغلاث فانه يجوز السعادة کاملة. 

فنسال الله الکریم أن نکون جميعًا من يعافيهم الله 
لّوا من البلوی» ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما 
يعطيهم؛ وأن يوفقهم للإكثار من الاستغفار؛ ليفوزوا بما 
رتبه لعباده المستغفرين. 


شرح القواعد الأربع 


E 6 70‏ 
اغْلَمْ رل الل طاقت أن یف رت 
ابراهیم-: 0 مخلصاا له الذرة؛ كما قال موہ 

لرّمَا لك ان 27 إل لِيَعْبَدُونِ# [الذاریات:01]. 
ادا عرفت أَنَّ الله خَلَقَكَ لعبادته فاغلم: أَنَّ العبادة 


سے 


ا کس عبادة إلا مع الكؤجييء کت أن انلا لا کسی 
صَلَاةَ إلا مَعَ الظَهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشَّرْكُ في العبَادة فَسَدَتْ؛ 
کا مد اذ دخل في الظهار: 
شرع 
له: (أنَّ الحَنِيفِيّة ِل راهم » وهي التي لا اخراف 


یب وهي: أن يعبد الكّاس ريّهم جلو 
غير مشركين به. 

فالحنيفية: أن يُعبد الله وحده» وأن لا يُشرك به؛ لأن من 
رایع اد خی ود فرط OE‏ كما 
في الحديث الصحیح: لأنا آغتی الشرکاء > عن الشَّرْكِ من 


یل عَمَلًا أَشْر3 فيه مي غَيْرِي ره ورگ( 

ثم إنَّ الشرك له خطر عظیم الشرك لا يُغفر الا إن تاب 
العبد إلى ربّه قبل موته» آما إذا مات على الشرك الا کبر 
فلا أمل بالغفرة» وإنما خلود في نار جهنم» فكل ذنب عسی 
أن يُغفر الا الشركء قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: إن أله لا يَغْفِر 
تم مات دك يمن نم وَمن : بشرك 
ِآَللّهِ فَقَدِ آفتری ما عَظیمّاه [النساء:۸ء]» وقال ل 


لله من يرك بالل قد فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْهِ 4۲۳ ومارده 
۳۹ للّللمین من ار € [الاکدة:۷۲]. 
ما بُعث رسول في جمیع عصور بني آدم إلا وأمر الناس 
بعبادة الله ونهاهم عن الشرك ابتداء من نوح عَبََوِاسَكه؛ 
لأن الشرك إنما وقع بعد آدم بما شاء الله من المدَّة فلا 
أشرك الناس أرسل الله جَزَّوَءَكَا نوحّاء فدعا الساس إلى دين 
الله» وتكررت قصة دعاء نوح لقومه» حت يَيِْس منهم 


ہہ سس لو سح قر 


)۱( اشا مسلم (۲۹۸۰) من حديث 5 هريرة ركن 


مقدمة الصنف 


نا 
ودعا ربه آن لا یدع على الاارض من الکافرین دیارا. 

قو له: العبادة ۷ < عبادة 1 مع م التّوحید) 
العبادة بما فیها الصلاة» وبما فیها سائر القربات» التي 
یتقرب بها طاعة للأمر ورجاء الثوبة والسلامة من 
العذاب فلا سمی عبادة معتبرة إلا مع التوحید. 

والا فهناك عبادات ولکنها غير معتبرة؛ كما يعبد هل 
الاصنام آصنامهم» ون يعبد ا جن أو اللائکته 
أو النجوم. 

فلا سى عبادة معتبرة الا إذا كانت عبادة توحید؛ أي: 
خض الله بها وحده لا شريك له» فلا يُصرف منها شيء لغير 
الله َو لأنه العبود بح هو اللائق أن یعبّد؛ لأنه هو 
الخلّاق» هو الذي خلق العباده وخلق ما بحتاجون إليه من 
شژونهم باللیل والسهاره وحفظهم من کل شيء إلا ما قدّره 
علیهم سبَحَاوَعلْ» فلا تكون العبادة عبادة معتبرة 
إلا بذلك. 

ويقصد شيخ الإسلام العبادة النافعة» والا فهو یعلم 
-رحمة الله عليه- أن الناس منهم من يعبد الجنء ومنهم من 
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يعبد الاشجار» ومنهم من يعبد العیون الجارية بالمياه 


ومنهم من يصنع صنمه بيده ثم یعبده! وقد اعترف العرب 
بأنهم یعب‌دون» فقالوا عن أصنامهم: ما تب دهم الا 
یْقربُوتَ ال أده رلح (الرسر:۳» هم معترفون بأنهم 
یعبدونهم» ولکنهم یقولون: نعبدهم لیقربونا إلى الله. 
قوله: (فاذا دَحَل الشَّرْكُ في العبَادة فسدت؛ كَالحَدّث 
دَخَلَ في الطهارة» متّل شيخ الاسلام لِمَا بان أنه لا یعتبر 
من العبادة إلا ما کان خالصًا لوجه الله بالصلاة فان کل 
7 یعلم آن الصلاة لا تصح إذا أحدث الإنسان إلا 
بطهارة أو تیم" ولو صل بغیر ذلك لا تُستّى صلاة وإنما 
سی حرکات وعبث» فكذلك اسم العبادة العتبر لا يڪون 
ال لعن عبن الله وحده» آي: وحَدَہُ فلم پشرك معه أحداء بل 
خصّه بالعبادة» ولا یلتفت بأي عبادة لغیره "۳" 


إِذا 


الصا ا ذا أَحْدَتَ حَقی یتوص آخرجه ینا ی 0۵ 


مقدمة الصنف سوب 

دا عرفت أَنَّ الشَّرْكَ ادا حَالَظ العا 
بر العمَل, وَصَارَ صاحبه من ال الدِينَ في التار؛ 
عَرَفْتَ أَنَ أَهَمَمَاعَلَيْكَ: نرق لبك دز 
يخْنَصَكَ من هَذِهِ الشَّبَكَة وهي الشَّرْكُ بالله الذي قَالَ الله 
فیه: ق أله لا یر أن شرك بهء وَيَغْفِرُ ما دون یت 
من یما [الساء»»]؛ وَذَلِكَ بِمَعْرِقَةِ رب فاد ذَكَرَهَا 
الله تال في کتابه. 
الشرح 

الأنبياء والرسل إنما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن الله من 
الظلمات إلى النور» الظلمات الحالكة التي لا يُستبان معها 
الطريق: هي الشرك باللہ؛ لأن مَنْ أشرك بالله ومات عل 
ذلك فلا عمل ينفعه. 

الإنسان مهما عمل من الأعمال المفيدة للبشرية التي 
مثلها إذا كانت من مؤمن؛ نفعته نفعًا عظيمًاء ولكنها إذا 
لم تكن من موحد لله فلا تنفعه» لو سُبّلت المياه في 
الصدقات» وقسمت الأموال على الفقراءء» وحُشر الأطباء 


اما 


لعلا ج الرضی» ولکن فاعل ذلك لم يخلص العبادة لله 
جَزَوَك؛ ما نفعه ذلك الشىء» قال الله يََارَكَوَتَعَالَ: #وقدمتاً 


إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَئَهُ هَبَآءَ مَنقُورًا 4 [الفرقان:۳؟4 
وقال عَزَجَلَ: لین آفرگت لَيَحْبَطنَ عَمَلّكَ کون ین 
آلخیرین * [الزمر :1۵ ]. 
مهما عمل الإنسان» إذا شرك حبط هذا العمل» لکن 
إن تاب وأناب وأخلص العمل لله جَأَوََكِ فإن اللہ 
سُبْکَاتهُرَتعَال قادر أن يعيد له ما فقد بسبب ذلك الشركء 
والإفسان محتاج إلى أن يلجا إلى الله عمجل في كل أحواله؛ 
ليعصمه ویثبته» فان الإنسان لا یبقی على الحق لأصالة في 
رأيه وثبات عقله» فان هذا لا ينفع إلا بتوفيق الله جَزَّوجََا. 
وليس الأمر كقول من یقول"" 
صَالَةُ الي صاننو عَن افطل وَحِلْيّةُ المَضْلٍ زاتنی لی العَظلٍ 


| 


العروفة ب (لامية العجم). يُنظر: معجم الادیاء (۱۵۳/۳). 


مقدمة المصنف Ea‏ 
لا یتحقق هذا الا بتوفیق الله جَلَْرََل» فان كثيرًا من 
العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بلطفه ضاعوا 
وكثيرًا من الزنادقة انما جرهم إلى زندقتهم تسلیطهم 
عقوم للحکم على الاشیاء ظواهرها وبواطنها. 
6 ہہ RF‏ 2 


و 


القَاعِدَةٌ الأول 


نت لَكُقَارَالَذِينَ قاتلهم رضول الله 
اووس يقر رُونَ بان الله تال هو ا الق المدین و 


وَالدَِيلُ: قول تعالی: «فل مَن ی رژفگم ین السماء 
رالارّض أمّن يَمْلِكُ سم ابص وَمَن ی أل ین 
َلْمَيّتِ و ُخرخ میت من الي وَمَن يدر مر كَسَيقُوأ ن 
8ئ تقون [یونس:۲۱]. 

الشرح 

هذه القاعدة الأولى: أن العرب الذين بُعث فیهم 
رسول الله لوَا كانوا مقرّين بأن الخالق هو الله 
جلو وأنه هو الذي رح الي من الميت» ویقول الله 
تبَارلكَرَعَال: وین سألتهم 2 من خلق ۰ 
27 یش ون أله أف يُؤْتَكُونَ» 
[العنکبوت:۱۱ ]. 


القاعدة الأول 


مممممممممممممہ: 

لو سألتھم: مَنْ آوجد هذا البناء العزيز الحکم؟ 
مَنْ أوجد هذه الارض التي يتقلب الناس فيهاء ویسیرون 
عليهاء ويزرعون ويبنون» ويرعون مواشیھم؛ ويأكلون من 
خيراتها؟ لقالوا: الله. 

لم يقولوا في يوم من الأيام: إن الذي أنبت الزرع» وأدر 
الضرع وأوجد هذه الکائنات: اللات والعزی» أو مناة 
الاخری! وإلا فهم مقرون» ويقولون عن عبادتهم: إنما 
يعبدون تلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفى» يريدون 
بذلك أن يتحقق هم المرب من الله جَزَوَلَاء وهي آثار ذلك 
القَرب. 

وهم مع إقرارهم هذا لم ينتفعواء لابد أن فیدر موجد 
هذه الكاثنات» وأن يخصّوه بالعبادة ويخلصوا لہ ##وَمَا أمروا 
ال ليَعْبُدُوا الله مخلصین له آلدِينَ4 [البينة:ه]» وإذا لم يفعلوا 
فليس لله حاجة بهم وبعبادتهم. 

والبشر محتاجون للمشارکات؛ لان مصالحهم لا تتحقق 
في کثیر من الأحوال الا باعانة بعضهم البعض؛ لانهم 


شرح القواعد الأربع 
ليست لهم القدرة الكّامة والعلم النافذ على كل شيء. 

وأما الخلاق العليم فهو مالك اللك» وخالق الکون» 
ومدبر شژونه» لا يحتاج لاحد» وإنما خلق العباد ليعبدوه؛ 
خلق الجن والانس لعبادته» فلا تضره معصیتهم ولا تنفعه 
عبادتهم» ولکنه آراد ذلك سبح وتال فإذا آراد العباد أن 
ینفعوا أنفسهم فلیخلصوا له العبادة» لا يشركوا به شيئًاء 
وليحذروا من أن تکون عباداتهم سبب دخوطم النار. 


2 27+ چا کت‎ 6K 


سے 


ع 7 و 
القاعدة الثانية 


نم يَقُولُونَ: ما دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجّهْنَا إِلَيْهِمْ إلا ِلَب 


القّدْيَّةَ وَالشَفَاعَة. 


واه ما بده إلا يبوت إلى | هژم الله سم 
يم في مَا هُمْ فيه متشون إل له لا يَمْدِى مَنْ هو 
زب کار [الزمر:٣].‏ 
الشرح 

آي: أن الکفار لم ینکروا آنهم يعبدون آطتهم ولكنهم 
يعلنون آنهم یعلمون آنها لا تخلق ولا ترزق» وإنما یرون أن 
لما منزلة عند اللّه» فیتقریون إليها لتقربهم إلى الله! 

واه جریا لا آحد بقربنا اپ وا ٹا یقول دی 


و مر 2 سے 


بوذ 1۳ عبادی عن إن قريب ۹ دعوة لداع إِذا 
دعان م4 [البقرة:18”7١].‏ يقول المفسرون: لم یقل: فقل طم: إفي 
قریب» بل وجه الخطاب واجواب لهم فقال: فان ریب 
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شرح القواعد الأربع 

جیب دعوة الداع | إِذَا دَعَانِ#؛ حتی یعلم كل عبد آنه 
لا واسطة بینه وبين الله ف العبادة والطلب» ما عليه الا أن 

يسأل ربه دون أن يجعل بينه وبين الله وسيطّاء لا مگ 
اموا یا 


القاعدة الثانیة 0000۵۵۵۵۵00000۵0[ ۹ | 


سے اہب 


"وا الشَمَاعَة: فَوْلَه تعال: وَیَعْبْدُونَ من دُونِ الله 
ما لا يَصَُّهُمْ ولا ینعم ویو و هتَولاء شفعتوتا عند 
له [يوفس:18]. 
الشرح 
هذا المی مثل معن قوطم: ما خن یوت 
إلى اَل وُلَهَ4 [الزمر:"]» والشفاعة التي شغلت الساس 
شغلا واسعًاء وأعطيت ما لا يدخل تحت نص شرعي» زل 
بها خلق كثير» وصار الشرك الا كبر يلبس ثوب الشفاعة. 
واللّه کا ہت من اب لا ان پک و إلا إذا رضي 


فعل المشفوع له قال تاركَوة تا اا نوم 
ال باذْن ٩.4‏ [البقر::۲00]» وقال عيبل #وَلا و "ا" 
من ا تَضَیٰ © [الأنبياء:8؟]. 
فالذین لا یرضی عنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعین» ثم 
لا انت یتجراً أن پشفم عند الله الا إذا آذن له الله وک 
فالشأن في الشفعاء في الدنیا أن الشفیع يشفع لمكانته 


عند الشفوع عنده والشفوع 0ە777++ نز 
حتاح أن يرضى عنه الشافع» وقد يكون محتاجًا لأن 
يساعده الشافع عل هون تعن عليها. 

أما ا موی جَلَوكَلَا فإنه الغني القوي المتين» وإنما يأذن 
للشافع أن يشفع إكرامًا للشافع بشرطين: 

الأول: أن يكون المشفوع له مرضي القول والعمل. 

الشانی: أن الشافع لا يجرؤ أن يشفع إلا بعد الإذن. 

فان آکرم البشر عند الله جَزَوَكَلا نبينا محمد 
ةيوس حين يشفع الشفاعة العظمى التي ينتفع بها 
أهل المحشر أجمعون لا يبدأ بالشفاعة إلا أن يأذن له الله 
وقصة الشفاعة الكبرى معروفة في "الصحيحين": أن الناس 
في عرصات القيامة إذا اشتد بهم الکرب» وعظم الخطب؛ 
وضاقت عليهم الأحوال من كل جهة؛ وصاروا في كرب 
لا یستطیعون تحمله» لجؤوا إلى أبي البشر ثم إلى نوح» وال 
الخليل» وا ی موسى» وعيسى» ويتدافع هؤلاء الشفاعة؛ وکل 
یعتذر ويذكر مسوغ الاعتذار إلا عيسى لا يذكر شيئًاء 
ولكن يقول: الست لها». 


1 ۳۱ 
حتى یأتوا إلى محمد اهيوسأ فلا يبدأ بالشفاعته 
إنما یسجد لربه سجود العبد التذلل» فلا يبدأ بالشفاعة 
حت یُقال: ايا مه رقم رأساته وفل یسم وَسَلْ تفه 
واشفع 006 إلى آخر الحديث. 
۴ 0 و سد يشفع عنده الا إذا أذن له 
بخلاف البشرء فان الشفاعة عند بعض الخلق تؤثر خوفًا 
من الشافعء آما فيما بین العباد وبين الله فلا شفاعة إلا لمن 


أذن الله له ورضي عنه. 


القاعدة الخانبة 


۲ تاو مد و 


(١)‏ آخرجه البخاري (۷۰۰۱)) ومسلم (۱۹۳)( من حدیث نس رجواه‌عند. 
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شر و سر کی سے یہ س٥‏ نہ 22۴ 
والشفاعة شفاعتان: مَفَاعَة منفية» وشفاعة 


ی ص مر 


فالشفاعۂ المنفیة: ماك لب ين عر اله فیت 


سے سم 


لا یدرز ر عَكَيْه لا الله واللیل: قله تعال: «يَتأَيُهَا ألّذِينَ 
ما نوا نا زسم من قَبّلٍ آن ین وم لا : بیع فیه 
ولا خُلَهُ ولا ۴ لا فلع تا کون هم اَلظَلِمُونَ4 [البقرة:۲۵4]. 
الشرح 

الشفاعة: هي انضمام رغبة إلى رغبة» فبدل أن تکون 
الرغبة فردا صارت مشفوعة بالشافع. 

لکن الشفاعة النفیة: هي الق لا يڪون ال شفوع له 
مرضي القول والعمل» ولا بکرم الشافع بالتقدم للشفاعة. 
وقول الله جر في هذه الآية: لا بَيُُ4 بدأ باقوی أحوال 
الاقتدار وهو البيع» فالانسان إذا ملك البيع والشراء ملك 
باقي آموره» تأتي الخلة -وهي المحبة- والحبيب البالغ في 
محبته غایتها رن ينضم إلى من يحب لتحقيق الطلب» وهذه 
الشفاعة المذكورة ف الاية هي الشفاعة المنفية. 


القاعدة الخانية 


Ea 

وَالشَّمَاعَةُ لمثبتة: هي الي ثُظلَبْ من الله وَالشَافِع 
مُکرم بالشَفَاعَةِ وَلمَشْفُوعٌ ل4: مَنْ رضي الله وله وَعَمَلَهُ 
بَعْدَ الإِْنِ؛ گمَا قَالَ تَعَالَ: من ذا اذى يَقْهَمُ نت إلا 
بادّنه» [البقرة:٠٠؟].‏ 

الشرح 

هذه الشفاعة المرضية التي يأذن الله جَلوََل بها إكرامًا 
للشافم» فان الله بکرم محمدًا اهيوسا على رؤوس 
الخلائق بأن يستجيب له في تفریج كرب يوم الموقف» وان 
لم يكن رضي عمل آولسك أجمعين؛ لأن فيهم من رضي 
عمله؛ وفيهم من لم يرض عمله. 

ثم الشفاعة في العفو في الإخراج من السار يأذن الله 
جلد محمد مر بأن يشفع لمن شاء الله 
بالشفاعة له من أهل التوحيد؛ لأن أهل الشرك الأكبر 
لا يأذن الله لحمد صا لیت وم ولا لغيره آن يشفع لمم 
ولا تنفعهم شفاعة شافع. 

6 ری 2 


ن الك راا ای وسار َر عل نايس مت رقین في 
عباداتهم : منهم مَنْ مَنْ يَعْبّدُ المَلائِڪَة وَمِنْهُمْ من یعبد ر 
الا وَالضَالِحِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَحْجَا E‏ 
یسیو سور سر لمَمن وَقَائَلَهُمْ سول الله 
مر وَلَمْ برق بینهم. 

وَالَلِيلُ: قول 2 تَعَالَ: «وَقیلومم حَق لا ڪون َة 
وَيڪُونَ اَلدِينُ 3 > [الانفال:۳۹]. 

الشرح 

محمد صا رار بعثہ الله جل على حين فترة من 
الرسلء قال علهاصّلانوالملا: « ا بَنو اسرائیل تسو کو سهم 
ییاه کما هك ي خَلَقَهُ نئ فقد بعث الله و 
لیعلموا الناس؛ و كانت ال مور في نطاق ضيّق والله جل 
آراد آن ت برسالة لضاف ویرسل رسولا للناس 


س ہس و داو سد 


6 أخرجه البخاري (هه؛؟)؛ ومسلم (1846) من حديث أبي هريرة وفع 


القاعدة الشالشة 87------د--ب1 هه[ ۳۵| 
كافة» فحصلت الفترة» وحرّف ما عند الناس من الکتب 
وبُدّله وعبثوا بأنهم استحفظوا» ولم يتكفل الله جَزَّوكَكٌ 
بحفظ ما آنزل فبدلوا. 

فاختار الله مَارَلكوَعَالَ للرسالة الشاملة موطنًا لم یتلوث 
بالحضارات» ولم تجبه الفلسفات ومخترعات الکلام» وانسا 
اختار موضعًا له صفاؤہ وعند أفضل بة بقعة عل وجه الارضء» 
ومن خيار لغتهم» فهي اللائقة لاستقبال الوحي الشامل 
الذي أنزل للجن والإذس معا فارسل مدا صع یت 

وکانت في العرب دیانات كلها وثنية» وقل أن یوجد أَحد 
باق قعل احنيفية السمحة -ديانة العرب في امجاهلی2- قبل 

دس انب وتُنشر الأصنام ویدعی الناس إلى 
او وکانت على ملة الخليل إبراهيم عَلْاسَل. 

قاتا قاتا وال ا د مت 
صالهع بوسر بهذه العقيدة الصافية» التي لا تعقید فيهاء 
ولا آصار ولا آغلال وإنما تنسجم مع الفطرة» ہت 
مع مشاعر الجِيلّة التي جَبَل الله جَزَوبَلَا علیها خلقه؛ فكان 
هذا الدين. 


كان العرب في الجاهلية لهم عبادات مختلفة» منهم من 
يصنع صنمًا ثم يعبده؛ كما في قصة الرجل الذي كان له 
صنم؛ وكان أقاربه دخلوا في الإسلام ويقي هوء فصاروا 
يحتالون علیه» فأخذوه ورموه في مزبلة» فأخذه وغسله 


وطيبه ونصبه في موضعه» وجاؤوا مرة وربطوه» فبال ثعلب 
عليه» فلما نظر وتذكر وتفكر قال بيته المشهور: 
أرب ول الب ان ره لَفَذ مان من بت عَليه الاب 
ثم أسلم» وشهد أن لا له إلا اللہ'''. 
لبي ََََ بُعث في مكةء وحول الکعبة أصناء 
كثيرة نحو ثلاثمائة وستین صنمًاء ولکن الصنم الا کبر 
لقریش هو: هُبّلء وهو الذي نادی آبو سفیان في غزوة آحد: 
عل هبل أَغْلُ هْبَلْ) فقال ای لوسر لأصحابه: 
رال تجہبُوا ۸ قَالوا: يا سول E‏ ها «قولوا: 


۳ 


)١(‏ الرجل من بني سلیم؛ واسمه غاوي بن عبد العزى» وعندما أسلم تہ 
النبي ادووس راشد بن عبد ربه. ينظر القصة في: تاريخ مدينة 
دمشق (۳۶۵/۹)» والبداية والتهاية .)۹۲/٥(‏ 


القاعدة الثشالغة پر ھت 
الله أل وج فقال بو سفیان: (إِنَّ لتا الْعُرّى ولا عْبَى 
لڪ قال الم ص يرسا : ال يبو 2 قالوا: 
اا لر ال مانالا مرل 
ڪن 

وکان بعضهم ریما صنع اه بنفسه؛ كما پُروی أن 
عمر بن الخطاب ري تة كانت له عبادة غير عبادة قریش 
زائدة» وکانت أحواطهم أحوالا عجيبة فیما یختارون» ولکن 
لا غرابة إذا انغلقت البصيرة» واذسدت المسالك؛ كما هي 
ا لجال في كثير من الدیانات الشرقية الق لا آساس طا. 

فالعرب في الجاهلية کانوا یه الشمس والقمر 
والجن وغير ذلك» فجاء الله لوي بهذا الدين الحنيف. 

وكان العرب من أهون الأمم على الأمم المجاورة لمم 
لا بحسب هم كبير حساب» وتحتقرهم الفرس والروم الا 
أن الله جََّوَكا هيأ مقدمات قبل بعثة الي اهيوسا 
فحصل اليوم الذي بين شیبان والفرسء وكان أعظم دولة 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۳۹) من حديث البراء بن عازب وله 


شرح القواعد الأربع 
تقرب من جزيرة العرب دولتي: فارس والروم. 

کان العرب لا تجمعهم عبادة - كما يقول علماء فلسفة 
التاريخ كابن خلدون-: لا تجمعهم عقيدة ينضوون تحتهاء 
ويقومون لأجلها. فلمّا کانوا في الجاهلية عقيدتهم العصبية 
للقبيلة؛ كانت القبائل متناحرة» ولمّا جاء الله بهذه الملة 
ال وأشربت قلوبهم بهاه وخالطت بشاشة ف 
قلوبهم؛ كما یقول هرقل ۱ سأل آبا سفیان: e‏ 
نهم تة اذه تعد أن د أن يَدْخُلَ فیه؟» قال آبو سفیان: 
لاه فقال هرقل: «وَكدَلِكَ الْإيمَانُ جين الط بَمَامَتُهُ 
الب( 

هذه العبادات الفاسدة للشمس والقمن اا حجار 
والاشجار والنجوم؛ کانوا یربطون كثيرًا من آفعال الله 
لا بالنجوم؛ كما في قصة صبيحة يوم الحديبية لما 
أصبحوا على مطر فقال النبي صََو: هَل تذزون 
مادا قال ریکم؟» قَالُوا: الله ورسوله ا ۰ قال: «قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷) من حديث ابن عباس وَوَلللْعَنَه. 


القاعدة الغالغة ESS‏ : ا 
صب من عبادي مَؤّمِنْ بي وَكافِن فاما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورمته. فذلك مَوْمن بي وکافر بالكو کب وَآمَا 
من قال: بتوء كدًا وكدا. فدَلك کار ومومن 
بالکو کب»(. 


(١)‏ آخرچه البخاری (7 ۸۶ ومسلم )۷۲۱ من حديث زيد بن خالد الجهني 


3 


3 

ول امس وَالقمَر: قول َعَالَ: وین ايِو یل 
لژ رتش قمر لا كَسْجُدُوأ انس ولا للم 
رن جُدواً يله ألَِى خَلَقَمُنَ إن كنم یا عم دون 
[فصلت:۳۷]. 

الشرح 

قصّ الله جَزَّوكَكَا علینا في کتابه العزیز سجود أهل سد 
مأرب -قوم بلقيس- للشمس» وقصة تفقد سليمان للطيرء 
وقول اطدهد لسيمان یامه :إن جات ام 0 
وس یاو ری ی 

جدتها و رپیاه ینم 
تین الع دحم ن شبن تم لا تفش رة) 
[النمل:”2» 24]» کان وا يسجدون للشمس» والله اقلح آن 
عبادات الشمس انتقلت إلى العرب من جيرانهم الفرس في 
الجاهلية قبل الاسلام؛ لان الداس یتأثرون بجيرانهم عادة إذا 
لم يكن معهم ها یعصمهم. 

كما أن عبادة الکوا کب كانت مشتهرة في شمال العراق 


القاعدة الثالئة مممممممممممممممممممممممممل_ ١ئ‏ 


قبل الاسلام بزمن طویل. 

ومعلوم أن العرب کانوا يختلطون بالامم وينقلون منهم 
وينقلون إليهم؛ ومانقلوا من الامم عبادة الأوثان» وأخبر 
الي ةيوسم أن آوّل من سیّب السوائب وجلب 
عبادة الاصنام عمرو بن لی الدراعي''" لما رای في الشام 
عبادات آلمة متنوعة سعی إلى ذلك لیبثه في العرب؛ ولانهم 
لم تكن لدیهم علوم» والعرب أمة أمية لا کتاب معهم 
حتى يحفظوا ما ورثوه عن إسماعيل الام وإنما أشياء 
دون کتاب فهم آمیون؛ كما سماهم الله جرک هر لدی 
بَعَتٌ ف امير کت 29 مه 4 E‏ 

والبي وسار لما جاء موضع الشهر قال: ان 
أ ام لا ا ولا نخس » وأشارمرة باصایع یدیه 


العشرة ثلااث مرات» ومرہ :خی آشار باصابع يديه العشرة 
مرتين» وف الخالغة ضم إصبعاء فصارت سعا وعشرين. 


(۱) آخرجه البخاري (۱6۱۶)» ومسلم )٩۰۱(‏ من حدیث عائشة نع 
(؟) آخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر لته 


لاشك أن الامية زال جُلّها وان بقی أثرهاء فالأدلة من 
القرآن الکریم: لا تَنجْدُوا لیس ولا للم هم 
ما نهوا عن ذلك الا لانهم کانوا یسجدون طا. 

وبقیت بقایا متوارثة في الجزيرة عند بعض البوادي في 
خطاب القمر وف بعض القبائل -هذا شيء کر بعید- إذا 
خسف القمر ینادون ندا٤؛‏ لیخرح القمر ما هو فیه» وربما 
لیب منه بعض الطالب هي آشبه ما تکون بالعبث! 
لکنها بقایا من الأمم سو یں و مین 
کقوله اووس آگ وأبيه»" وأمثال ذلك» لکنها 
لم تكن مقصودة. 


کر شرح القواعد الأربع 


۱۱ ۱) آخرجه مسلم (۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله IS‏ قال السووي 
في شرحه على صحیح مسلم (۱1۸/۱): (قو له صا هه وس فلع وأبیه) 
ویر ار اپ ری سی 
غير قاصدة بها حقیقة ا حلف والسهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة 
الحلف؛ لا فيه e‏ الحلوف به وم ضاهاته بے الله سُبَحَانَدُوَعَال 
فهذا هوالجواب المرضيء وقيل: يحتمل أن يڪون هذا قبل السهي عن 
الحلف بغير الله تعالی» واللّه اعلم». 


0 من هنن ن هنن نم من 3 
ودلیلالملانگه. فَوْلُ تَعَالَ: «ولا کم آن تجِدوا 
که وكين أَريَاًا4 زآل عمران:۸۰. 
الشرح 
ما نهاهم الله عن ذلك إلا لأنهم يعبدونهم؛ بالنسبة 


يما 


مدح النابغة الذبیانی النعمان ملك العراق» بقوله" 


للملائكة بقي عندهم من بعض المعابد» مثلا: ما بقي كما 
ولا ری قاع في الاي يُشْبهُهُ وا أَحَائِي من الوم من أحد 
إا لیذ قَالَ ال له کُم في له فَاحْدُدْهَا عَن الق 
یس ان قد نت لهم شون تَدمْرَ لصاح ولد 
هذه آمور باقية عند العرب من جبرانهم. 
ومن العبادات -حتی ولو لم یسجدوا طم- أن یتبعوهم 
فیما یأمرونهم به» والأنبياء لا يأمرون الا بالحق ولا ينهون 
إلا عن الباطل؛ ولذلك السصاری قالوا: عیسی ابن الله 
وقالوا: عيسى اله ثالث ثلاثة» وقالت اليهود: غزیر ابن الله 


(۱) ديوان النابغة الذبیانی (ص؛*, ۳۵). 


إلا أن اليهود أسلم من النصارى في تعدد الالهٰة لکنهم آشد 
غناد الله نت 
22 الله جرک عن عبادة الملائكة والأنبياء دلیل 


نون شرح القواعد الأربع 


على حصول ذلك عند من بُعث فیهم رسول الله 
صيأ الله علت وس 

وأمّا اتخاذ الأحبار والرهبان فهو بااتحلیل والتحریم؛ 
كما قال النی صاله ءوس لعدي بن حاتم 27 «أمَا 
هم لم يَكُونُوا يَعْبْدُونَهُم وَلَكِنَهُمْ نوا إذا أَحَلُوا لَهُمْ 
2 20 و سرك دب ے کہ ه م2 هه ع )١(‏ 
شیئا استحلوه وإذا حرموا علیهم شیثا حرموہ) : 


القاعدة الثالغة 31 1 1 ۱32 


وَدَلِيلُ الأنبياء: قول عَالَ: «وذ قال له يس أبْنَ 
4 


07 9 ۳۳ مك 5 9 مره مر معط 
مَرْيَمَ عآنت فلت لاس آنجذونی وم إِلَهَيْنِ مِن دُونِ الله 
0 ےے ہے و ۶و #۶ ۔ ما ۔ بع 

ال سْبْحَدتَكَ مَا يَكُونُ إن آن آقول ما لیس لي بح إن 


سے 
سم ےو سے 


گن قله قَقڈ عَلِمْكهُم تلم مَا فى تفیی ولا غم مَا ف 
تَفْسِكَ إِنّكَ آنت عم ليوب [الائدة:۱۱]. 
الف جح 
معلوم آن الي الوسر بعث للناس كافة؛ 
بعث لبني إسرائيل» والعجم» وسائر الناس. 
والعرب في جزيرتهم ما كانوا يعبدون عيسى ڪواس 
إلا ما كان من النصارى في نمجران» فإنهم كانوا على 
النصرانية» وفيه نصارى بني تغلب ويقال: إنهم کانوا 
يتعبدون بالنصرانية إل حين مايريدون» لكن الي 
ةيسار مبعوث إلى الناس کافة وإلى هؤلاء الذين 
(۱) کم نی حدیث جابربن عبد لاکت وفيه أن الرسول صَ یم 


قال: «... وکا الت يَبَعَثُ إلى قومه حَاصّۂ وَبِعِنْتُ ال الاس عَامٌَةا. 
آخرجه البخاري (۳۳۰)» ومسلم (۲۱). 


| عد شرح القواعد الأربع 
یعبدون السیح عَبَبالسَلم کے سے الله ساس 
«عآنت فلت لِلٹگایں ۳ وأ مت من ون اللہ ۳ 
7ن ما شد ون إن أن اٹول ما یش لی بت إن گنت 
کر ققد علنته, تفع ا ف شی وغل ان 
نَفْسِكَ إِنَّكَ نت عَلَّمُ وب 


۱ OA A BU AOA OC AG O AI القاعدة الالشة‎ 


7 ى۶ 0 فيك اي تتغرت 


۳ 
کے ده 


يعون إل رهم الْوَسِيلَة أَيْهُمْ فرب وَيَرْجحُونَ رَحمَتَهُه 
ميق ق عَذَابهُ ره [الاسراء:۰۷]. 
الشسرح 
الي مر بین أن من كانوا قبلنا كانوا 
يعبدون الصالحين» وجاء ذكر ود ويَعُوتٌ وَيَعُوق وس وأن 
هؤلاء أسماء قوم صالحین كانوا في قوم نوح السك فلمًا 
ماتوا صر أولعك الصّوّرطهم ليتذكروهم» ثم صاروا 


)١(‏ آخرج البخاري (520) عن ابن عَبّاس کته قال: «صارت الأأوكَانٌ 
الي گاتث في قزم وج في الْعَرَبِ بَعْدُ ما ود کاتث لکلب بدومَة امجندل 
َأَمَاسْوَاعٌ کاٹ لِمُديْلِء رَأَمًا ی وث فکاتث مراد شم م لني عُظَيْفٍ 
با جوف ند سب وما يعُوقُ فگائٹ لدا وما تسْر کاٹ ث لسر لال 
ذٍي اللاي تا رجال صالین من قوم نوج فلا هَلَكُوا ی 
الشَيْطَانُ إل هم : آن انصبوا إل مجالیهم الق کنو يَلِسُونَ اتا 
منوا بأسماثه ککارا قله ُعبه ی دا لت أولوك و رتسم ال 


عبدت». 


والعرب انتشرت فیهم هذه الاسماء» فمن العرب من 
کان سی عبد يغوث في ااهل کا خر شیوخ القبائل 
اليمنية الذي اسر فی حرب كلاب» وقتل وهو يقول!": 
أمَعْشَر تیم قد ملکنم فأسجخوا ان آخاطم لَم بن من بوائیا 

آسجحوا: بمعنی یسروا وسهلوا» والبواء: السواء آي: أن 

القتول لیس كمشل في الكفاءة. 

فكانوا يسمون عبد هبل؛ كما يسمون في بعض قرى 
مكة عبد العزی» وعبد اللات؛ الأشجار والأحجار والجن. 


(۱) هو: عبد يغوث بن صلاءة بن ربيعة الحارثي من بني الحارث بن کعب» من 
قحطان» من فرسان اليمن وشعرائها في الجاهلية» اختلف المؤرخون في 
نسبه؛ فقيل: ابن الحارث» وقيل: ابن وقاص. كان قاشد قومه وسیدهم 
أسره بنو تمیم في يوم الگلاب الحانيء وهويوم مشهور من أيام الجاهلية 
بين بنی الحارث وبني تمیم» وفي الاسر شدوا لسانه لعلا بهجوهم فأشار 
إليهم ليحلوا لسانه ولا بهجوهم ففعلواء فقال شعره هذا. يُنظر: العقد 
الفريد (۱۹۹/۵). 


القاعدة الثالحة وین ی 


سے 
۶ 


7 وو سو شجار: وله تال: لأَقَرََيْكمُ 

i‏ لدی © وَمَنوٰة الا زع الأخرق» [النجم:۱۵ ۰؟]. 
الشرح 

ده سما الخلاثة قیل: مناة و ۱ من النان» 
واللات من الإله» والعزی من العزيز. 

ومناة: صخرة كانت تُعبد في بنی هزيل. 

واللات: رجل کان یت للناس السويق» ثم عظموه 
لإحسانه» فصار یُعبد في الموضع الذي كان فيه 

وأما العزی: فشجرة بقرب مكة في طريق جدة» وهي 
التي بعث السيئٌ هر خالد بن الوليد وله 
لمعا 

ثم في العصر الأخير الذي قام بالدعوة فيه شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب ماه كان الناس في وسط الجزيرة 


(۱) آخرج البخاري (4۸09) عن ابن عباس :گان اللات رَجْلا یل 
سوق الْحَاج). 
(؟) أخرجه النسائی في الکبری .)١۷٤/٦(‏ 


شرح القواعد الأربع 
يتقربون إلى الأشجارء وتلتجیم النساء إلى بعض فحول 
النخل تطلب منه تحقيق الحمل وغير ذلك! 

وقيل -واللّه أعلم-: إن دقيق (صنو) النخلة يفيد في 
مساعدة الرجال على الاخصاب والإنجاب» والله أعلم. 


القاعدة الثالثة 000 تم 


سر 0۵ سر 


وحدیث أبي واقد اللي 5 71ء كته قال: اخرجنا مع الم 
صَأل یو ای / 2 - 20 
وللمشرکین سِدَرَة ی ُونَ عِنْدَهَاء ويَنُوظونَ بها أَسْلِحَتَھُمْ 
یال لها: دا اط فر a‏ فلت با سول ات 
اجعَل لتا ذَاتَ وط گُمَا لهم دا أَنْوَاط...)» احدیث(. 

الشرح 

هذه الشجرة فی الجاهلية کانوا یعلقون بها أسلحتهه 

يقول آبو واقد يرَيَزَتَدعنَُ: لما مررنا بها ورأينا هذه 
الشجرة وما يُصنع حوطٰا وحن حديثو عهد بالجاهلية» 
یعنی: ليسوا بعيدين عمّا كانوا عليه من عبادة الأصنام 
والحبرك بالأشجان وهذه الشجرة بہت (ذّاتٌ آنواط)» 
فقالوا للني صءرس: (اجعل لا دات نو ط)» فقال 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۸۰» والنسائی في الکبری (۳۶7/۱)» و ابن حبان 
(۱۰٢۹)ء‏ وأ مد (۲۱۸/۰)» والطبرانی في الکبیر (۳۲۹۱). قال آبو عيسى: 


البي صعَرمر: سُبْحَانَ الله! هَذَا گما قال قَوْمُ مُوسَى. 
۳۹ 8 إِلَهَا - هم ءال ےک [الإأعراف:۱۳۸]) َالَّذِي 
تفيي بيده رک سَنَةَ مَنْ ان قَبْلَكُمْ). 

فبنو إسرائيل لما اجتازوا البحر بعد أن أمر الله موسى 
یس أن يضرب البحر بعصاه؛ فانفلق البحر وصار اثني 
عشر طريقاء وصار الماء كل فِرْق منه كالطود العظيم؛ کا جبل 
العالي» فلمّا نجواء قال تعالى: #وَجَوَّرْنًا بى إِسْرویل الْبَحْرَ 
اوا عل قزر يَعْكُفُونَ عل آضئام م ایا ینیتی أجل 
ا إلا گنا مع عله قال إن قد رم تلو © إن 
هَتَوْلَآِ مُكَبَرمَاهُمٌ فيه وَبََطِلٌ ما کانوا يَعْمَلُونَ»* 


۳۹ 51 


القالة» قال: نها وف زیت ۱ ارو 6 E‏ 


مَنْ کان فبلکم شبرا شیر وذراعا بذراع» حتی وكوب 


القاعدة الشالشة 008 558660000000050000060666] ۵۲ | 


6 
ډډ 


جُخر صب توم وني لفظ: لگ طریقتهم حَذو 
لد افده حم لا بکُون فیهم شٌی: إلا كنَ فِيكُمْ 
مل ا ای: آن ما حصل في الامم السابقة من ضلالات 
سیحصل في أمة محمد ملعم وقد حصل شيء كثير 
من ذلك» وقد يأتي شيء لم نسمع به ولم نره. نسأل الله 
احداية لعبادہ جميعًا. 


تر یں قد 


(۱) آخرجه البخاري واللفظ له (607”) ء ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حدیث أبي سعيد 
الخدري رنه . 

(۲) آخرجه الطبرانی في الکبیر(۹۸۸۲) من حديث ابن مسعود رمع قال 
اميشي في مجمع الزوائد (271/7): اوفیه من لم أعرفه). 


القاعدۂ الرَابعة 
ن مُشري رَمَاننَا اغلظ شِ زکتا من الاوّیین؛ لان 
فى ال ء وَيخُْلِصُونَ في الشدة وَمُشرکو 


الشرح 

رحمة الله على الشيخ» ففي الأزمنة الأخيرة إذا شب 
حريق أو حدث حادث عظيم رفعوا أصواتهم لدعاء من 
يعتقدون أنه پکشف الضس يدعون غير الله. ا العرب 
في الجاهلية إذا مسهم الضرٌ صَلَّ من يدعون -أي: ضاع 
وتركوه- والعجئوا إلى اللہہ فإذا نجوا عادوا إلى آهتهم. 

والذين عناهم الشيخ -رحمة الله عليه- کانوا إذا حلت 
بهم المكاره ونزلت بهم الخطوب يفزعون إلى من يعظمونه 
من جن أو غيرهم» فقال هذه المقالة: أن المشركين السابقين 
کانوا يلتجئون إلى الله عند الشدائد» وأما هؤلاء فإنهم عند 
الشدائد يلتجئون إلى من لا يدفع ضرًا ولا يبعد شرّاء وجعل 
الله جَزَّوَلَا في هذه الدعوة البركة العظيمة المباركة. 


القاعدة الرابعة SOOO‏ مه | 
وَالدَلِيلُ: فَوَْهُ تعال: ادا رکبوا فى أَلْقُلْكِ دَعَوا الله 
ُخْلِصِينَ له لین فَلَمَا نجهم إلى َلْمَرَإِدا هُمْ مُشْرِكُونَ» 


[العنکبوت:1۵ ]. 

مه وَصَنَّ الله عم وله وصخبه سل 

الشرح 

يعني: أن العرب فی الجاهلية ومن على شاكلتهم كانوا إذا 
ركبوا في الفلك -السفينة- وجاءت العواصف» وهم يعلمون 
أن آفتهم لا قدرة ا على تسخير الموج ولا إخراج الفلك 
من موقعه» التجئوا إلى القادر عل کل شيءء الذي سکن 
الريح» وينجي من شاء آن بنجیه. 

فعندما تأقي هذه الكروب يفزعون إلى الله فإذا نجًاهم 
من كربهم عادوا! وهذه طبیعة بني آدم» واللّه يقول عمّن 
يطلبون العودة: ولو دوأ لَعَادُوا ما توأ عَنْهُ وانهم 
لکلذیون * [الأنعام:28]؛ أي: آن هؤلاء الذين یطلبون الرجعة 
ليعملوا صا حا لو رُدُوا من قبورهم وموتهم إلى الدنيا لعادوا 
لِمَا تُھوا عنه» أي: أن طبيعة بني آدم الظلم؛ كما قال جَزَوبَك 


نّا عرضتا لامَانة عَل لسوت ررض وا یبال اب 
أن یلته رشن منها رَكَلَمَا اسن هه گا لوا 
جهو € [الأحزاب:۷۲]. 

نسأل الله َو أن ينفعنا بهذه الرسالة» وأن يصلح 
أحوالناء وأن يهيئ لنا جميعًا من آمرنا رشدًاء وأن یمنحنا 
الرغبة في الوصول إلى مرضاته» والتوفیق بالاحسان إلى 
اقا ال اک فا م6 ن وا لاع ءل مسا 
وأمتنا واخواننا بأن يهدي الله -جل وعلا- ضالناء ویعلم 
جاهلناء وینصر مظلومنا» ویقهر عدوناء وحفظ لبلادنا 
آمنهاه وینشر الأمن على بقية بلاد الاسلام في ظل تحكيم 
شريعة الله وعبادته سبحانه وتعالى» والاستعداد للاقاء 
الأيام القبلة وما فيهاء فهو القادر على كل شيءء وص الله 
وسلّم على نبينا محمد وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب 
العالمين. 


2d یی‎ 1 6K 


فهرس الصادر والراجع ٭مأممممممممدممہممہممہمممممممہ: 
فهرس المصادر وا مرا جع 


١‏ - البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي آبو الفداءء 
مكتبة المعارف» بيروت. 

؟ - تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلء 
آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافي» 
تحقيق: حب الدين ابن غرامة العمري» دار الفکر؛ بيروت» طبعة 
۵٥۵ھ‏ 

زب الجامع السصحیح (سنن الترمذي)» محمد بن عیسی 
آبو عیسی الترمذي السلي؛ تحقیق: أحمد شاکر وآخرون» دار 
إحياء التراث العريي» بیروت. 

کے دیوان النابغة الذبیانی» اعتنی به: مدو طتّاس» دار العرفة» 
بيروت» الطبعة الخانية ۱۶۹۳ هه 

- ساق آن داوده سلیمان بن الاشعث آبو داود السجستانی الازدي» 
تحقیق: محمد حي الدین» دار الفکر بیروت. 

7 - السنن الکبری اخدین شعیب اہو عبد الرهن النسایی» غتیق 
عبدالغفار البن‌داري - سید كسرويء دار الکتب العلمپته 
بيروت» الطبعة الأولى ١١١۱ھ‏ 

۷ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد 
آبو حاتم التميمي البستي» تحقیق: شعیب الا رن اووط» مؤسسة 
الرسالة» بیروت الطبعة الخانية ١٤١۱ھ‏ 


ا تحقیق: مد 2 عبد الباق داز إحياء التراث 
التراث العرلي» بيروت» الطبعة الالغة ١٤٠١ھ‏ 

۷ - جمع الزوائد ومنبع بع الفوائد» علي بن ن أي بكر الهيثي؛ دار الریان 
للتراث» القاهرة» طبعة ۷١ھ‏ 

١‏ -مسند الامام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشیبانی: 


موسسة قرطبة» مصر 

٤‏ -معجم الادباء (ارشاد الأريب إلى معرفة الادیسب)» ياقوت 
ابن عبد الله الروي ا حموي؛ دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة 
الأولى ۱۶۱۱« 

۳- العجم الکبین سلیمان بن مد بن آیوب آبو القاسم الطبرانی» 
تحقيق: مدي بن عبدالجید السلفی» مکتبة الزهراء» الوصل» 
الطبعة الغانية ١٤٠ھ‏ ۱ 

۶ -النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» يحي بن شرف النووي» 
دار إحياء التراث العرلي» بیروت» الطبعة الخانية ۱۳۹۲ھ 


فهرس الوضوعات 
4۵ 
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